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  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة الرابعة عشرة

  بسم االله الرحمن الرحيم

ومــن الأســس الــتي أولاهــا الإســلام عنايــة خاصــة مــا يــسمى بــرأي الأكثريــة، وحــصره وقيــده في الأمــور الــتي 

فـلا عـبرة ُلا يبحث فيها عن الصواب، أما الأمـور الـتي مآلهـا تحديـد الـصواب الأمور التي تؤدي إلى عمل، و

ُّفيها برأي الأكثرية، فالأمور التشريعية يـتبع فيها الدليل الشرعي باسـتنباط صـحيح ضـمن الأصـول الفقهيـة 
المتبعة المعتمدة، ودليل ذلك النصوص التي أمرت بطاعة االله ورسـوله، وكـذلك فعـل الرسـول صـلى االله عليـه 

وكـــذلك ). إنمــا أتبــع أمـــر ربي ولــن يــضيعني: (وســلم في صــلح الحديبيـــة، فلــم يأبــه لـــرأي الأكثريــة، بــل قـــال

الأمــور الــتي تحتــاج إلى خــبرة، كــالخبرة العــسكرية، فــإن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــد نــزل عنــد رأي 

، ففـي غـزوة بـدر نـزل عنـد رأي الحبـاب بـن المنـذر، واحد من الصحابة في كل من غزوة بدر وغزوة الخندق

 غـــزوة الخنـــدق نـــزل عنـــد رأي ســـلمان الفارســـي في حفـــر الخنـــدق في اختيــار المكـــان المناســـب للجـــيش، وفي

ُّوكــذلك الأمــور الفكريــة والتعريفــات فإــا يـتبــع فيهــا الــصواب، ويؤخــذ بــالرأي الــصواب مــن . حــول المدينــة
  .المفكرين والمتخصصين وأهل العلم والخبرة

ُّاب، فإنـــه يـتبــــع فيهــــا رأي لا يبحــــث فيهـــا عــــن الخطـــأ والــــصوالأمـــور الــــتي أمـــا الأمــــور المؤديـــة إلى عمــــل، و
كاختيار خليفة من بين شخصين قـام بالموافقـة علـى ترشـيحهما ً ويكون رأي الأكثرية فيه ملزما، الأكثرية، 

وكـذلك مـن . ، فإن من ينال أكثرية الأصوات يصبح هو الخليفـةمجلس الأمة، وتتوافر فيهما شروط الخلافة

ًى في مدينة من مدن الدولة، فإن اختـار النـاس مكانـا معينـا الأمور المؤدية إلى عمل بناء مدرسة أو مستشف ً
فالموضـــوع الوحيـــد الـــذي يؤخـــذ فيـــه بـــرأي . للمدرســـة أو المستـــشفى فإنـــه يؤخـــذ بـــرأيهم أي بـــرأي الأكثريـــة

ًالأكثريــة أن يكــون مؤديـــا إلى عمــل، ومـــا عــدا ذلـــك مــن الأمـــور التــشريعية والفكريـــة والخــبرة والاختـــصاص 
ؤخذ من أهلها المختصين كـل بحـسب اختـصاصه، ويؤخـذ بالـصواب فيهـا، ولا عـبرة فيهـا والتعريفات فإا ت
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: ّوقد وردت آيات كثيرة ورد فيها ذم الكثـرة والأكثريـة، وآيـات ورد فيهـا مـدح القلـة، فقـال سـبحانه وتعـالى
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  .سورة ا	حزاب

مـــر االله ســـبحانه وتعـــالى المـــؤمنين بطاعـــة االله وطاعـــة رســـوله، وقـــرر حقيقـــة أنـــه لـــيس لمـــؤمن ولا مؤمنـــة إذا وأ
 تنــازعوا في أمــر أن يــردوه إلى االله قــضى االله ورســوله أمــرا أن يكــون لهــم الخــيرة مــن أمــرهم، وأمــر المــؤمنين إن

  .والرسول
 ولـو أـم قاسـوها ، ًوسنتناول في اية الكتاب عددا من الأفكار الـتي أخطـأ في فهمهـا المـسلمون

  . ًوجعلوا العقيدة أساسا وقاعدة لأفكارهم لما أخطأوا في فهمها، على العقيدة الإسلامية

   الأردن-خليفة محمد: ذاعة وأعدهاكتبها للإ


